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قراءة ابتدائية في قصيدة أوصاف  –واتي الفصيح عري الت  س في المخيال الش  ر  الف   صورة  

    -الخيل الجياد، وشرحها للشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمن التواتي

The image of the horse in the eloquent poetic imagination of Al-Tawati - an 

elementary reading in the poem Descriptions of Horses and its explanation 

by Sheikh Sidi Al-Bakri bin Abdul Rahman Al-Tawati - 
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    This research aimed to clarify the image of horses in the eloquent 
poetic imagination of Al-Tawati through a preliminary reading of the 
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heritage library, which is classified in the treasury of equestrian and 
horse literature. 
 

✓ The poetic imagination 

✓ Al-Bakri bin Abdul 
Rahman Al-Tawati 

 مقدمة:   .1
علاقة   للخيل  الإنسان    ة  قويّ   إنّ  تَ مع  عبَ ذور  ج    د  تَ ،  من الزّ   ها 

ع مق    ضاربة    علاقة    القديم، للحضارة   ويل  الطّ   المسار    في 
  لم  السّ   حالَ  ا  وفخر  وزينة   ركوب   ةَ ها مطي  ة العربية، باعتبار  الإسلاميّ 

وز  كب  تَر ل  "  والاطمئنان   قو  ة  ينَ وها  أو  ،  العدوّ    لإرهاب    حاسمة    ة  "، 
  ه  ب    ونَ ب  ره  ت  "  والجهاد    ب  ر  الَ   حالَ   وم  ص  ال    لقهر    ا  رادع  ا  لاحوس  
الل  د  عَ  القرآن  موكّ  د  عَ وَ   وَّ  وجاء  لهذ  ي  لّ م َ   الكريم    "؛  الرابطة  ا   ه 

من كتاب    ما آية    ها في غي  ومكانت    اليل    ل  فض  ب    شيدا  ، م  الوطيدة  
  ت  ياَ ور  فال    حا  بر ضَ   والعاديات  "  : بها  ما  قس  م    قالَ تعالى حيث   الله  

بي صلى الله عليه النّ   "؛ وجاءت أحاديث  حا  بر ص    ات  غيَ فال    حا  در قَ 
لا   عقدا    بالي    المعاني حيثٌ قَرن اليلَ   ه  هذ    لكل    وسلم مؤكّدة  

الخيل معقود  فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ))  إلى الأبد    ينفك  
،  مسلم رواه(( في نواصيها الخي إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة

حلّ حيث    البكة  ها  ع  ب َ ت   ت َ   ، مباركة    اليلَ   لَ عَ وجَ  بل ما  وارتحلت؛  ت 
 ،شرالبَ   كدعاء    الكرام إلى أن للخيل دعاء    حابة  الصّ   هب بعض  ذَ 

ر  الدّ   ستجابَ م    اليل    بعضَ   وأنّ  فقد  ذرّ   ويَ عاء،  أبي    عن 
ه  س يدعو فيها ربَّ رَ والفَ   إلَّ   من ليلة    ليسَ ))أنهّ  قال:    فاريّ الغ  

ربّ فيقول   سخّرتَ إنَّ   :  آدمَ ك  لبن  يد    وجعلتَ   ني  في  ه  رزقي 
فاجعلني أحبَّ اللّ  وأصل الديث    ((.هه وولد  إليه من أهل    هم 

 عند النسائي.
من    وافرٌ   حظ    -قديما وحديثا–عر العربي  كما كان للأدب والشّ 

 ق  عل  لشدّة تَ   ، نظرا  را  ث  ون َ   ما  نظ    باليل    ة  والإشادَ   والاهتمام    ة  نايَ الع  
قيل:    حتّ   ة  دمَ وخ    عاية  ور    قاء  وانت    محبّة  ه  بفرس    الأصيل    العربيّ 
يَ   "ثلاثة   خ  م    ريف  الشّ   ف  نَ ل   ف  ير والضّ   د  الوال  :  مه  دمت  ن 

وكانوا س"رَ والفَ  أن   ،  م  ح  أبناءَ   اؤو نشّ  ي    دأبه  على  ل ي  الَ   بّ  هم 
فتيانََمو رب  وي   ركوبه    ا  وامتطائ  على  لارتبَ ا  عندَ اط  ها،  بمعاني  ه  ها  م 

وتَ تو  والف    جاعة  والشّ   ة  الفروسيّ  بمظاه  ق  عل  ة،    ف  رَ والشّ   زّ الع    ر  ها 
 ة. ة والوجاهَ ولَ والص  

 غفيا    جماّ    ،ودواوين الشعراء  ،ب التراثلنا كت    هذا وقد حفظت  
التّ من كلام   والفخر  الجياد    اليل     بأوصاف  غنّ هم في    بأنساب    ، 

والتّ الع    ياد  الج   بالنّ راب،  المتبادَ الإنسانيّ وازع  نويه  الفَ لَ ة  بين  س  رَ ة 
قال عنترة  س  وفار   م    ه، كما  م  ت  قَ عل  بن شدّاد في  ف َ ه  ه وقد  سَ رَ صوّرا 
 به من أذى في المعركة:  ما ألّ   اءَ جر   ه كثيا  تألّّ لَ 

 بالدّم   ــــلَ  تسربــ ـــَبانه حتّ ولَ   ـه ــــــ ــــوجه ـ  رّة  ــــم بغ  أرميهـ ـ  ما زلت  
 مح  مر وتََ  ة  بَ وشكــــــــا إلّي بعَ   هـــ ـ لبانا ب  ــَــنالقَ  ــــــــــــــع  قر من وَ  رَّ وَ وازر 

 م كلّمي  الكلامَ  مَ ل  عَ لور  ولكانَ   كى اشتَ  دري ما المحاورة  لوكان يَ 
أنّ  بل   الجاهلية    العربَ الأعجب  تَ   في  تكن  من  لّ  شيئا   صون 

تكرم  هأمواله   ولا  إنّ  للجيادها  وإكرامَ   للخي ل  ها  ص يانتَ   ، ا  ح تّ  ؛ 
ه  ه وأهل  ه على نفس  ر  ه، ويؤث  فرسَ   ع  شب  يا  وي  طاو    بيت  ليَ هم  الرجلَ من

 : راح، كما قال قائلهمالق   ، ويشربون الماءَ ضَ ه، في سقيه  الم  وول د  
اع لها العيال  ول تجوع    م فـــــــــــدّاة  مكرّمــــــة  علينا   يُ 

   الآخر:وقول 
  لي عن قليل  ل  أهر ِ  علّ أ  

 متاع هم 
 والحيّ هاتف   ليه محضَ الشَّور وأسق   

أن الجاحظ )ت  العرب من الأمم، حت  يؤثر عن غي  لّ  وهذا 
لم تكن أمّة قطّ أشدّ عجبا بالخيل ول أعلم ))ه ( قال:  255

العرب من  إلى ،  (( بها  سارت    إضافة  الأبيات  بعض    مسارَ   أنّ 
الألسن  ت  وتداولَ   ،الأمثال   بَ ،  بالبيان  ها  ذلكم  المتنبي   يت  من 
 الشهي: 

 لم  والقَ   رطـاس  والق    مح  والرّ  يف  والسّ   ني ف  عر  تَ  والبيداء   والخيل   يل  اللّ 
   وقوله أيضا: 

 كتــــــــــاب    في الأنام   ليس  جَ  وخي    ح اب  نا ظهر سَ في الد   أعزّ مكان  
المكتبة   زخرت  بالمصنّفات  كما  فردة    الم  الكثية    والتآليف    العربية 

الم  – عن  تناولت كل    -نةم  تضَ    فضلا  يتعل    التي  ،  باليل    ق  ما 
،  ا وحركات    ،عها وطبائ    ، لهاوفضائ    ،ها وأسمائ    ،ها وأوصاف    ،ا أنسابه  

ها ت  وأدويّ   ، هاأمراض    وبيان    ، بها  ناية  الع    ووسائل    ،هاتربيت    رق  وط  
إلى عصرنا الاضر   للتأليف  ؛ منذ البدايات المبكرة  ...وغي ذلك

)ت   الكلبي  لابن  اليل((  ))أنساب  بكتاب  ه (  204بدءا 
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 الأصمعيّ   بمؤلفات    في اليل، مرورا    فَ لّ  أ  ا  الذي يعدّ من أقدم م
)  ،ه (216)ت   الأعرابي  السيوطي  231وابن  حت  ه (، 

في  والب    ،ه (911) الأجياد  عقد   (( إلى كتاب  وصولا  لقين، 
ن    (( واختصاره  الجياد((  (( كلاهما  الأجياد    عقد    ة  بَ الصّافنات 

م( وغيها  1913للأمي محمد بن الأمي عبد القادر الجزائري )
 كثي... 

تَ  الملتقى  هذا  دوحة  من  الورقة  هذه   صورة    سَ تلم    روم  ولعلّ 
ه أسلاف    أبعدَ   تواتّ    ربيعَ   شاعر    يال  في م    اليل    ومكانةَ   ،سرَ الفَ 
 ا  جدّ   من  ه الزّ بأهل    مَ ، وتقادَ العميقة    الجزائر    وم صحراء  في ت    ةَ جعَ الن  

أرومت   الفيحاء  عن  ظلّ عروقَ   أنّ   يدَ بَ   ب،رَ العَ   بجزيرة    ه  تنبض  ه   ت 
، ربيّ ارس العَ الفَ   وأخلاقَ   ت خصالَ بَ ه تشرّ س  ف  العروبة، ون َ   بدماء  

قريحت   بقصيدة  فجادت  عيون    ه    ، فصاحة    العربيّ   الشعر    من 
أوصافَ ضمّنَ   ،وبلاغة   بيان    ها  على  فيها  وعرجّ  الجياد،  اليل 

  ومراس    ، وتجربة    ، ، تنبئ عن معرفة  تاق  كثي من خصال الجياد الع  
 قراءةٌ   إلاّ   الورقة    ه  في هذ    الباحث    ل  مَ في التعامل مع اليل؛ وما عَ 

محورين أساسيين    من خلال    هذه القصيدة    لمضامين    موجزةٌ   أوليّةٌ 
 اثنين:  
القصيدة ✓ بناظم  سيدي ،  التعريف  الشيخ  وشارحها 

 التوات. التنيلاني البكري بن عبد الرحمن
منتلم   ✓ الشاعر  ميال  في  الفرس  صورة    خلال  س 

 الوقوف على مضامين القصيدة وشرحها. 
الناظم .2 حياة  عن  عبد  سيدي    نبذة  بن  البكري  محمد 

 هـ( 1339)ت    التواتي الرحمن التنلان 
 : هه ونشأت  ه وولدت  ه ونسب  اس   1.2

الفقيه الأديب الشاعر سيدي محمد البكري بن   يخ العالّ  هو الشّ 
مَحمد   بن  أحمد  بن  الطيب  محمد  بن  الرحمن    بن  -فتحا-عبد 

ومنشئا    مولدا    البكريّ   عمر بن أحمد بن يوسف، التنلاني أصلا، 
، ص  2002)سيد اعمر،  .  نسبا ومحتدا  ودارا، العثماني الأمويّ 

105.) 
سنة    أخواله(  )موطن  البكرية  بالزاوية  ونشأ  1260ولد  ه، 

العلم   وفنون  الكريم،  القرآن  حفظ  حيث  بها؛  وتعلم  وتربى 
الشيخ   خاله  يد  على  ونحو  وفقه  وحديث  تفسي  من  الشرعي 

البكري  سيدي  آل  من  سعيد  بن  السن  سيدي  العالّ  الفقيه 
ه (  ولازمه واختصّ به إلى توفي، فانتقل إلى قصر 1286)ت  

)كالي( بناحية قورارة حيث قرأ على الشيخ الشريف مولاي عبد 
الشيخ   توفي  أن  إلى  أيضا  العالي ولازمه  عبد  بن مولاي  الاكم 
فرجع إلى بلد أخواله زاوية سيد البكري فقيها مدرسا وأحيا بها  
  ملس خاله سيدي السن في الفقه والعلم إلى أن توفي رحمه الله 

من   عٌ ه  ؛ وقد تتلمذ على يديه جم  1339  سنة  البكرية  بالزاوية
الزاوية بن وعلمائ    البكرية  أعيان  العزيز  عبد  سيدي  ها كالشيخ 
 ( 25، ص 2017)التنيلاني،   .هالصافي وغي 

 وثناء العلماء عليه: ومؤلفّاته مكانته العلمية  2.2
م   عالما  الله  رحمه  الشيخ  الفقه  عا  تضلّ  كان  والنحو   ، واللغة  ، في 

شاعرا   وكان  لا ميدا    والعروض،  بحرا  أنهّ كان  عنه  قيل  حت   ،
وفتوى؛ إذا   يجارى ؛ بل كان من عجائب الله نظما ونثرا وتأليفا  

وإذا   الال،  في  أراد  ما  يكتب  بل  للتأمّل  يحتاج  لا  القلم  أخذ 
سئل عن مسألة يقول للسّائل أتريد الجواب نظما أو نثرا؟؛ كلّ 

تفرغّ   مع  وانقطاع   هذا  الشعر،  ونظم  والتأليف  والتدريس  للعلم 
، 2005)بلعالّ،    عن أهلها.   هد في ملذّاتا وبعد  عن الدنيا والزّ 

 (162ص 
ونحو  مؤلفاته فقه  من  العلم  فنون  متلف  في  الشيخ  صنّف   :

أهّمها:  التوحيد  )الأولويات    وأدب وحكمة نذكر من  أرجوزة في 
والتّصوّف همزية(والفقه  على  وشرح  المياث؛  في  ورسالة   ؛ 

الشاهي   بعشبة  التعريف  في  العنبية  والأرجوزة  البصيي؛ 
مكاتبات    علم  في  منظومة  وله  ومنافعها، إلى  إضافة  الفلك؛ 

  . ومراسلات ومساجلات وقصائد عديدة  ضمّنها ديوانا حافلا
  (87-67، ص 2013)غيتاوي، 

 عرية: مكانته الشّ  3. 2 
تعاطى أهل توات جميع فنون الشعر، وتناولوا جميع أغراضه، من 
الغالب عندهم  الفنّ  أنّ  إلا  .....الخ؛  مدح وفخر ورثاء وغزل 

  ة، والمنظومات  ميّ يعلتالأراجيز ال  ر  تكث     هو الشعر التعليمي حيث  
الزوايا والمدارس؛  ثري دروس وحلقات العلم في  ، التي ت  التدريسيّة

والمكانة   ،ىبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلّ كما كان لمدح النّ 
، ص 2009)جعفري،   الأبرز في قلوب شعراء المنطقة الفحول
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بالشعر    عَ أول    بليغ    ، وشاعر  فقيه    لعالّ    بارزٌ   مثالٌ   ؛ والشيخ  (162
الأغراض، إلاّ  شتّ  ه، فجادت قريحته بالقصائد الطوال، فيونظم  

أنهّ اشتهر بمدح النبي صلى الله عليه وسلم حت فاقت قصائده  
اختلاف   على  قصيدة  وثلاثين  بضعا  النبوي  الجناب  مدح  في 

الم الروف  من  خالية  قصيدة  منها  الشعر،  نظمها  ة  عجمَ    بحور 
 بحر الطويل مطلعها:على 

 ه الأوَدّ ال ســــوّداو ــــرّ عـــــلوس ـ     ســـــا لرســــــــــــــول الل مدح  مكرّم  
 دا وصــــار إمامَــــه وصـــار مسوّ   ماد حا  علو  محمّـــــــــــــــــــــــد   ـدَ وساع ـَ

من    وله قصيدة أخرى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم خاليةٌ 
 حرف الألف:

ــــــه  مكوّنـي يصليّ بكثـرة عليـك   محمّد كنز  كلّ كـــــــــون  وعين ـ

 وجلة  قريش بــه في كلّ وقت    ت عـــــزيز  تعزّزَ  محمّد ذو وصف  

شيخَ  رثى  فقد  الرّثاء  في  وخالَ أمّا  بن  ه  سعيد  سيدي  الشيخ  ه 
عصماءَ  بقصيدة  الله  رحمه  غَ   السن  بمطلع  جاء لي  زَ استهلّها 

 : فيها
 ارا هَ ج   ر  جر هَ  بنــــار  ني وكوتر   ــــــظ  حر ت فؤادي بلَ مَ عدى رَ ما لس  

 ه شعارا تر ـــــدود وصيََّ بالص ـّ  ت ا وتصـــــــــــــــــــــــــــدّ لت بوصــــاله  غَ 

الإلغاز   الأدبية جوابه عن سؤال على سبيل  مكنته  ومن دلائل 
الشنقيطي  التلاميذ  بن  محمود  محمد  الشيخ  الرمين  إمام  أورده 

من   عارف  "اختبار كل  سماه:  فأجابه  نظما  المعارف"،  أنباء 
أيضا.  نظما  الترجمة  ص  2017)التنيلاني،    صاحب   ،34-

38.) 
الوقوف  خلال  تلمّس صورة الفرس في مخيال الشاعر من   .3

 على مضامين القصيدة وشرحها 
 : عتبات النص)القصيدة( 1.3

هذه القصيدة من عيون الشعر التوات الفصيح إن    يمكن اعتبار  
أبيات   تعداد  من  في  نحوا  بلغت  التي  تفر    34ا  في  أو   د  بيتا، 

سلوب وفصيح  الأ  ، أو في بلاغة  ها أوصافو اليل    عنها  موضوع  
نسَ الأ ضمن  قويّ  لفاظ،  لغوي  القارئ جدّ   ق  على  صعّب  ا، 

–معاني بعض الكلمات، مماّ أحوج ناظمَها   حَ أن يتوضّ   العاديّ 
الله يضعَ   -رحمه  أن  شرحا    إلى  م  "    متصرا     عليها  ها  لَ قفَ يحلّ 

م   ويفصّل  مشكلها  ويفتضّ  لَ مَ ويبيّن  معقلها،  ويسهّل  ها 

وينش    ق  فت  ويَ   ،بكرتها نَ زهرها،  أمنعَ شرَ ر  لأنّّا كانت  من    ها؛ 
نبو عن  ا تَ وأصعب من صعود مصدر النـّوّ، لأنّّ   ،ع قاب الجوّ 

أفهام الجمّ الغفي من أبناء الزمان، لا احتوت عليه من لغات  
اللّسان  ؛ ولعلّ (75، ص  2017)التنيلاني،      "العرب ذوي 

الغموض والالتباس    مرد   الناظم-ذلك  في زمن  أننّا "    -حسب 
وا بذلك عن  الألسن فيه تقلقلت، والأفهام فيه تبلبلت، فضل  

حدّة الألباب، فما أعظم  موا صفاءَ فهم السنّة والكتاب، فعد  
محنة من  بها  الجهل  أعظم  وما  منّة،  من  بالعربية     " العلم 

ص  2017)التنيلاني،   توصيف    ( 75،  زمان  هذا  لأهل  فما  ه  ه 
 العربية في زماننا. فالله المستعان.   ربةَ قوله لو رآى غ  

إلاّ ما أشار إليه في    ه عنوانا  لّ يجعل لقصيدت    أنّ الناظمَ   كما نجد  
حيث  شرح   القصيدة  على  "    ه  الاستهلال:  بعد  بعد:  قال  أمّا 

)التنيلاني،      ..." الخيل الجياد   في أوصاف    قصيدة    فلمّا نظمت  
 وهذا ما وعدت  وقال في ختام الشرح: "    ؛  (74، ص  2017

الخيل   أوصاف  في  هي  التي  القصيدة  هذه  شرح  من  به 
ما   فلعلّ   (؛125،ص  2017)التنيلاني،    ..."  فريدة ذلك 

بمحقّق   منه-رح  الشّ   حدا  الناشر  -اجتهادا  يضعَ   أو    عنوانا    أن 
"، ويثبت  " أوصاف الخيل العراب  المطبوع    الكتاب    على غلاف  

أوصاف اليل العراب"،   داخل الكتاب " تحقيق مطوطة كتاب  
النّ   ،للقصيدة  ق إلى أيّ عنوان  ر المقّ ش  ولّ ي   سخ  أو للشرح على 

  ه عنوانا  اظم لّ يضع لقصيدت  أن النّ   ي احتمالَ قوّ المخطوطة، مما ي  
النقدية المعاصر   وهذا الأمر   الوجهة  نظرية    لأصحاب    يروق    ةمن 
والتّ  حيث  لقيالقراءة  مزيةّ  عتبَ ي  ،  ذكيّ   وأسلوبا      وجماليا  ا  إبداعيا 

عف،  والضّ   ن ع ت بالانحطاط    في عصر    كان يعيش    جدّا من شاعر  
أرباب  النّقدية    والجّة   خ ل وّ   ،النّسقية    المناهج    هذه  لدى  أن 

ي   العنوان  لقارئ    ح  فس  القصيدة من  )القصيدة هنا(    المجال  النّص 
ه فهم    ه من خلال  ه بنفس  يستنتج    عنوان    ه لوضع  بخيال    أن يسيحَ 

بعيدا  للنّ  ي    ص  بذلك  وهو  الكاتب،  ودّية    علاقة    قيم  عن سطوة 
  وتكثي    ،يادة في تأثيث النّصالزّ   ةَ غيَ ومتلقيه، ب    ص  بين النّ   ة  حميميّ 

م   على  انفتاحه  العصورتلقّ فرضيات  عب  إمكانية    ،يه  ووفق 
 .الاكتناز المعرفي لديهم

 : الضامين العرفية والحمولة الروحية للقصيدة 2.3
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أوّ   القارئ    ح  قد يجنَ  القصيدة  إلى عَ   ل وهلة  من  قصائد   ضمنَ   دّ 
عَ  التي  القديمرفَ الوصف  العربي  الشعر  استهلّ خاصّ   ،ها  وأنهّ  ة 

بمطلع  قصيدتَ  فحول    رقيق    زليّ  غَ   ه  في    شعراء    كدأب  العرب 
الأسماع كما قصائدهم وشدّ  الطبّاع  تلطيف  من  ذلك  ولما في   ،

 ؛ جاء في مطلع القصيدة :  نبّه على ذلك الناظم في شرحه 
 ربَّةَ الخ با  يا  بفكري فألقي السّمعَ   ا سان   نّي وما كانَ عَ  لي فإن تسأَ 

 دارعين الكتائبا ـــــــــبغي قـــــــــــــراع ال  ا ــــــــــــــــــــــــدّثترينَي يــــا أمّ البنين مح  

ق   مع  للقصيدة  القارئ  أنّ  والمتمعّنَ صَ بيد  أبيات    رها،  مع  في  ا 
حمولت  تَ   يتلمّس    قلتّها، في  المعرفيّ نوّعا  المصادر    ة  ها  المختلفة 

مرد   ولعلّ  الرّ   والدلالات،  الارتباطات  إلى  والوجودية  ذلك  وحية 
والتي ساهم شرح   القصيدة،  في  تجليّ نفس    الشيخ    البارزة  ها  ت  ه في 

أوضحَ  والمتلقّ   بشكل  فالقصيدة  للقارئ  القيم  ليبمعا  ةٌ مَ تخَ م    ي؛   
أوصاف اليل    عداد  وم حول تَ الأخلاق، بالرغم من أنَّا تَح  ورفيع  

أنَّا   إلاّ  ت  ة  قويّ   دلالية    ا  أبعاد  احتوتالجياد  وتشي  ،  من    وحي 
 إلى عدّة قضايا مهمّة، نشي إلى بعضها ل ماما:  فيّ خَ  ف  طر  

 قيمة الإيمان والتعلق بالله ونفي التشاؤم والطّية  •
بعض من ألّف في    يذكر    حيث    مشهورة    ة  أشار الناظم إلى قضيّ 

، وأشار  وبركة   ور وخي  ر س  شؤم كما أنَا مصدر   ا مصدر  اليل أنَّ 
 إلى هذا في قوله: 

 هو أطربا ضّرا كما الزّ خل ن  من النّ     حمــــــــن للخي ستّة  به أنبت الرّ 

 بـــــــا رقَ عداء عَ أسافل عرقوب للا  بدير  حزام  في عَذار  أمــــــــامَ في

 بـــا انس   بقي من نخيل للمعاكسة    ـا مالر كاب سادس ها و  كذا عصرة

العربو  أنّ  الناظم  س    كانوا  معنى كلام  بنخلات    تّ  يتفاءلون 
الشّعر في    خلة كناية عن استدارة  النّ   و  ،سم الجوادجعلى    تكون  
مستطيلا  موضع   أو  مستديرا  الفرس  بدن  ها  محل    ويكون    ، من 

ت  هذه السّ   إليه من الفأل السن؛ أما غي  شي  ناعما زاهيا لما ت  
من هذا    ئ الناظم  ر  وا به، وقد بَ م به العرب وتطي  فهي مماّ تشاءَ 

  فأردف قائلا معلّقا الأمورَ   للعرب،  بعد أن حكاه منسوبا    القول  
    كلّها بالله: 

 ه في الكون حسبي به رباّ وأفعال    ه غي   ل ربَّ  ـــــمّ إل الل  فما ث ــَ

القضيةَ  هذه  زاد  شرح    بيانا    وقد  "  في  فقال:  ثَّ ه  ما  في  أي   
ه في الوجودات على التّحقيق إلّ الل وحده، وما ثّ إل أفعال  

والتّشاؤم    ، من الكائنات في شيء ما  لشيء    الكوَّنات ل تأثيَ 

الطّيََ  النّخلات من قبيل  الباطل بمنزلة  في  ة والطية من قبيل 
شيئا  والسراب    راب  السّ  يكن  ص  2017)التنيلاني،      "لم   ،

حديث رسول الله صلى   –وهو العالّ الفقيه  –ر  س  ؛ ثم فَ (117
الم وسلم  عليه  عليه  وه     الله  الله  صلى  قوله  وهو  الأمر،  لهذا  م 

الشّ )  )وسلم:   كان  في  إن  والرأة    شيء  ؤم  الدار  ففي 
البخاري (  (والفرس العلماءَ رواه  أنّ  نصّوا على أن معنى    ، وبيّن 

  شرح    أي    وأضاف أنّ   ؛هاانقياد    ها وعدم  وح  هو جم    الفرس    شؤم  
صلى    بيّ كقول النّ   الصريحة    صوص  ه النّ  باليل ترد  طيّ إلى التّ   شي  ي  

  (( وسلم:  عليه  يوم  الله  إلى  الخي  نواصيها  في  معقود  الخيل 
وسلّم سمعَ القيامة عليه  أنهّ صلى الله  ورد  وما  ب  س  يَ   رجلا    ((؛ 

 (. 120، ص 2017)التنيلاني،  فرسا فنهاه عن ذلك.
 قيمة الجهاد في سبيل الل •

  ل  من أج    العتاق    أوصاف اليل الجياد    إلى أنّ معرفةَ   الشاعر    نبّهَ 
وارتباط  كسب   ي  ها  الجهاد    راد  ها  واعداد    به  الله،  سبيل  دّة الع    في 
وهو ما عبّ عنه    الإسلام،  راية    ع  الله، ورف    أعداء    لإرهاب    ة  والقوّ 

 في مستهل قصيده:  صراحة  
 م العَطربا من الك فر والأرجاس أسقيه    اديَ أمّة  ــــــه إل ج  تي  ما ه ّ فَ 

 باليل    القرآن الكريم والسنة النبوية المنوّهة    وقد تظافرت نصوص  
ارتباط    ة  بَ تّ    ترَ والم  ، هاضل  وفَ  هذه    ل  لأج    الجزيلةَ   الأجورَ ها  على 

السّامية الشريفة  الصريح:    ،المعاني  تعالى  الله  قول  ذلك  من 
قوّة  ))   من  استطعتم  ما  لهم  رباط    وأعدّوا  و الخيل  ومن   ،))

فرسا   س  ب  تَ قول النبي صلى الله عليه وسلم في أجر المومن الذي يحَ 
ميزانه يوم  فإنّ شبعه وريهّ وروثه وبوله في  في سبيل الله: ))...  

البخاري   ((القيامة الوعي    ّ ؛ ولمرواه  الذي   الزّمن ياق  بالسّ    ا كان 
عَ  و والظرّف  التّاريخيّ  الذي  ،  ت فيه القصيدة  مَ ظ  ن   ها،  ح  شر    فيه  ض 

  اظم عندبها النّ   ر  شع  عن الال التي كان يَ   نا فكرة  عطيَ يمكن أن ي  
والماسةَ م  ظ  نَ  للقصيدة،  يؤلّ    ِ  ه  ابتغاء   ف  التي كان  بها شرحه، 
الفروسية  ر    ثّ بَ  وإحياء  والشجاعة    وح  الشّ   ،    والجهاد    هادة  معاني 

ي للاستعمار  التّصدّ   أهل توات من أجل    نفوس  الله في   في سبيل  
على    الفرنسيّ  كان  ج  ت  و الذي  من  توات  الشّ هتي  م  رقية ها 

فالشّ  الله -  يخ  والجنوبية؛  الاستعمار    دخولَ   رَ عاصَ   -رحمه 
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لأرض   سنة    الفرنسي  وعايَ 1900توات  المقاومات    شَ م، 
سبَ الشّ  التي  قصيدةعبية  وله  دخوله،  عند    قت  فرنسا  هجاء  في 

 دخولها لتوات جاء فيها: 

 في تــــــــــوات وجـــــــــــــــــــازفوا بفساد   ربّ إنّ فرنســـــا الكفــــــر جـــاروا

 ــــــــــــــــــنـــــــــــاد وا وخــــاطروا بعــــ ـ وأضلّ   ـــوا ل  قتلــــوا وصالـــوا وقت ـّختلــــــوا 

 واحـــــــــــــــدا أحدا بــــــــــــــلا أضــــــداد   ــــــــــــــاربـ ـــّ د  توحّ   وّف وا أمّـــــــــــــــــــــة  خَ 

   
الله  رحمه  السّوداء  وقال  القبة  لتلك  مؤرّخا  أخرى  مناسبة  :  في 

... أما بعد فقد تجدد على هذا الإقليم التواتي ما كان يخاف "
لعنة  الفرنسيس عليه  قبل الأن وهو تهافت طاغية  عليه من 
الل بالعدد والعديد، والأزل والزّل، والقتل والأسر بعام سبعة  

في طرفه الجنوبي الذي هو عين صالح ث    عشر وثلاثمائة وألف
عشر..."  الثامن  العام  هذا  في  الشمالي  طرفه  )بلعالّ،    .في 

 (165، ص 2005
 قيمة الكفاءة العلمية والكنة الشعرية للناظم  •

بيان   ما    العلمية    الشاعر    مكانة    سبق  وهو  عليه،  العلماء  وثناء 
ظهر بصورة جليّة في القصيدة، ولعلّ من أبرز الأمور الدّالة على  
مكنته الشعرية وانقياد القريض لقريحته الأدبية جمعه في بيتين ما  
ورد متفرقّا من الأوصاف الممودة في اليل، مما جاء في أخبار  
العرب أن الجاج بن يوسف سأل ابن القَري ة  عن صفة الجواد  
فقال: نعم .. أصلح الله الأمي الطوّيل  الثلاث، القصي  الثلاث،  
وبين  صفهنّ  الجاج  فقال  الثلاث،  الصّافي  الثلاث،  الرّحب  
لفظك، فقال: أما الطويل الثلاث فالساق والعنق والذراع؛ وأمّا 
الثلاث   الرّحب  وأما  والظهر؛  والرّسغ  فالعسيب  الثلاث  القصي 
والعين  فالأديم  الثلاث  الصافي  وأما  والجبهة،  والفخذ  فالجوف 

 وقد جمعها الناظم في قوله :  والافر؛
ر با  قصي    ه وأذن   ل والذراع  ــــــليــالتّ  طويــــــــل    العسيب والطى الرّسغ مح 

ر  وجوف   رحيب    رباـــــاع العين والحافر   وصافي الأدي    وجبهــــــــــة   مناخ 

 أوصاف الخيل الجياد من خلال القصيدة . 3.3
ه للقصيدة،  على نظم    الباعثَ   لّصَ   بعد المقدّمة الغزلية للشاعر

عرجَّ  بعدَها ثم  الم  مباشرة      أوصاف  ذكر  اليل  نتخَ    على  من  ب 
ي     الجياد لأنَّا أشهر   به أهل الكفر والعناد، ومعلوم أن    ب  هَ ر  ما 

تتو رَ الفَ  العتيق لابد أن  الصّفات    فيه مموعةٌ فر  اس الأصيل  من 
أهمّ هذه الأوصاف ليسعى في اقتنائها   رَ لقية، فحصَ    قية والل   َ ال
 ويمكن تلخيصها فيما يلي:  وإنصافٌ  ن له جدّةٌ مَ 
 د: وهو القصي الشعرجرَ الأَ  -1
بالأتن  الأقَ  -2 يلحقه  نتوءا  ناتئه  غي  البطن  الضام  بّ: 

 العشار. 
إلى  النّ  -3 منسوب  للحارث  عاميّ:  نعامة وهو فحل كريم 

 بن عبّاد إليه تنسب اليول الكريمة.
 الطّ م ر: السريع  -4
جسمه   -5 لاتساع  أدعى  لأنهّ  العرق  كثي  اله ضَبّ: 

 وسلامته من احتباس فضلاته. 
 السّابح: السّريع. -6
 الجواد: الكريم من اليل. -7
 الصان: الذكر من اليل.  -8
إحدى قوائمه ويقف على ثلاث ن: الذي يرفع  اف  الصّ  -9

 )ج. صافنات(. 
 ن في غيها. للحرب غي الممتهَ  ق رَب: المعدّ       الم -10
 واء: الشديد ال -11
 الم سَحّ: السريع. -12
رف والظهر )ج.  الك مي ت: شديد المرة مع سواد العَ  -13

الك   إلا  اليل  ألوان  من  الشاعر  يذكر  ولّ  أن ك م ت(.  مع  متة 
أحب  الكمتة  الأصمعي  اعتب  وقد  ألوانَم،  عدّدت  المصنفات 

، وذلك )خضرة تضرب إلى السّواد(الألوان إلى العرب مع الوّة  
 مت أصلب اليل ظهورا وحوافر.أنّ الك  

لَزة: الفرس الشديد -14  الع ج 
 الع نج وج: الفرس الطويل العنق )ج. عناجيج(.  -15
 رخاء: السريع.   الم   -16
 الم حض ي: العدّاء من اليل.  -17
الع   -18 العجاية والع جاية عَ أمين  بة في باطن  صَ جاية: سالّ 
 اليد. 
ع: الضخم الصدر  -19  الج رش 
 العليّ الأقطار: الطويل القامة والقوائم الفخم المفخّم. -20
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 ولعل الصواب )الاظي( بالمعجمة الاطيّ:كثي اللحم. -21
والن   -22 النّسا غي مسترخيه،  الن سا: شديد  ع  غَر د   رق  سا 

ولعلّ الصواب ) عرد   يستبطن الفخدين حت يصي إلى الافر.
 النّسا( بالمهملة 

الأكتاد، -23 المرتفع  الأكتاد:  مابين    الناشز  هو  والكتد 
 الوسط والكاهل.  

 ضخم الصدر )رحيب الكلكل(.  -24
 سامي الق صيى: اي المرتفع آخر الأضلاع.  -25
 العنق.سامي التلّيل: مرتفع  -26
م الدّسيع: أي ممتلئ لم الدّسيع وهو مركّب العنق فعَ م   -27

 .في الكاهل
   .هرقصي الظّ  -28
   طويل العنق: وقد كنّى عن هذين الوصفين بقوله: -29

 بعكس القذال والصّلا يعرض الشّبا   قريب الذي بين الطا وقطاته 

 .الانتباه ةدّ ش   -30
رف، وهذا  الملمس، أي أملس الصهوة، وأملس العَ   ين  ل   -31

 لأن لين الملمس يدلّ على جودة اليل وعتقها.
 ليع: عظيم الأضلاع المنتفخ الجنبين. الضّ  -32
 خفقان القلب واضطراب الجلد.  -33
 ب الكفل )العجز( وملوسته صل  تَ  -34
فروع   -35 مستقر  وهو  الكاهل  أي  الارك  ووساعة  ارتفاع 

  .الكتفين
والشّ  -36 الجزارة  ملتقى عَب ل  حيث  القوائم  غليظ  وى: 

 المفصلين.
 الجيّاش: الذكي القلب النشط في السي  -37
 . ذبول وضمور البطن -38
ضا في  رَ اظم عَ قد أتى بها النّ ف  الأوصاف القبيحة في الخيل:أمّا  

وهي:وبعض    ،القصيدة فتعيبها   اليل  تصيب  أدواء  :  جاالفَ ها 
: اصطكاك الكعبين أو  الصَّككاغراط تباعد ما بين الكعبين /  

الركبتين القاموس/    اضطراب  في  كما  : الدّخيسوالعرقوبين 
كظهور  يظهر  الفرس  حوافر  أطرة  في  يكون  ورم  الدّخس 

المرض./ كالنـّهَ الكعبين/   ضعف  الافر الوجا  :  يصيب  داء   :
مابين  : هو عظم صغي لاصق بالذراع  الشّظايبلغ باطن الرسغ/  

 الركبة والمخلخل. 
ال  جميل  أوردَ لّ ومن  التي  شرحه  طائف  في  التنيلاني  )ص    ها 

لطريقة  ر  ك  ذ  (    107-108 العرب  ه  عند  عبد    اشتهرت  )ابن 
فرقّون بها بين الع ت ق واله ج ن من  ي    ((137/  1م، )1989ربه،  

ب من الطست بخلاف  ر   سنبكه عند الش  ن  ث  اليل فإن الهجين ي َ 
 العتيق، وهو ما ضمّنه قوله: 

 تطيّبا  في نجار   بين  م   ق  تر لع    ه رب  ش    ه وقتَ له سنبَك لم ي ثن  

   

 خاتمة:  .4
نَ  أن  يمكن  السّ   صَ ل  ختاما  القراءة  هذه  النتائج بعد  إلى  ريعة 

 التالية:
وشرح   • القصيدة  هذه  وإغناء  تعتب  إثراء  في  مساهمة  ها 

 .  عن اليل المكتبة التراثية
احتوت القصيدة رصيدا معجميا ثريا في موضوع اليل   •

للقصيدة   الناظم  وساهم شرح  وشياتا،  نعوتا  وأسماء  وأوصافها 
 في تجلية معاني الألفاظ الغامضة والغريبة.

كما تعَد  القصيدة وشرحها شاهدا حيّا على مدى ما   •
أهل  لدى  ومنزلة  وعناية  مكانة  من  الفرس  به  يحظى  كان 

 الصحراء عموما وتوات خصوصا.
تحتاج  وشرح    القصيدة   • أكاديميّ عَ   ها    متخصّصا   املا 

مصادر لكشف  منهج   الناظم  جادا  وبيان  والمعرفية،  الفكرية 
وتصويبا   وتوثيقا  تريجا  بالمتن  والاهتمام  شرحه،  في  المؤلّف 

التحقيق العلمي المتعارف عليها بين    وتعليقا وشرحا وفق قواعد  
 المققين.

   . قائمة الراجع:5
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لرك  ة الأدبي  ة في أق  اليم ت  وات (. 2009أحم  د جعف  ري. ) ✓
الجزائ    ر: دار  ه     .13ه      ح    ت نَاي    ة الق    رن  7م    ن الق    رن 

 الضارة.
بيوت، لبنان: دار  كتاب اليل.(. 1986ابن جزي. )  ✓

  الغرب الإسلامي.

 . ب   يوت، لبن   ان:العق   د الفري   د(. 1989. )اب   ن عب   د رب   ه ✓
 .دار إحياء التراث العربي

 أوص     اف الي     ل الع     راب.(. 2017البك     ري التن     يلاني. ) ✓
 بيوت، لبنان: دار الكتب العلمية.

قط   ف الزه   رات م   ن (. 2002عب   د العزي   ز س   يد اعم   ر. ) ✓
 الجزائر. أخبار علماء توات.

الجزائ  ر: دار  الرحل  ة العلي  ة .(. 2005محم  دباي بلع  الّ. ) ✓
 هومة.

من ّ ة ال  رحمن في جمل  ة (. 2013م  ولاي الته  امي غيت  اوي. ) ✓
ال  راش،  م  ن حي  اة الش  يخ محم  د البك  ري ب  ن عب  د ال  رحمن.

 .الجزائر: منشورات الدار العالمية
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


